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الحكمة والشكر وعدم الشرك. -أھم وصایا لقمان لابنھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الحكمة والشكر وعدم  -أھم وصایا لقمان لابنھ - 017الجزء الثاني : الدرس  -دروس جامع التقوى 
  الشرك.

2020 -02-07  

وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد  

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات.

  فن :النتاج العقلي والشعوري للبشریة علم وفلسفة و

  أیھا الأخوة الكرام؛ موضوع دقیق أرید أن یكون واضحاً لدیكم لأنھ متعلق بمصیر الإنسان. 

أیھا الأخوة الكرام؛ النتاج العقلي والشعوري، عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، الإنسان عقل  

طعام یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم ال

والشراب، فإذا غذى عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب، وجسمھ بالطعام والشراب تفوق، صار الإنسان الأول، 

والمخلوق الأول، فإذا اكتفى بواحدة غذى عقلھ، ولم یغذِّ قلبھ، غذى قلبھ ولم یغذِّ عقلھ، غذى جسمھ ولم 

  یغذِّ قلبھ وعقلھ، تطرف، وفرق كبیر بین التفوق وبین التطرف.

  

ذلك؛ النتاج العقلي والشعوري للبشریة علم، ل 

وفلسفة، وفن، النتاج العقلي للبشر، من آدم إلى 

یوم القیامة، العقلي والشعوري؛ العواطف، 

والمشاعر، والأحاسیس، والمادي؛ الجسم، ھذه 

المشاعر تندرج في ثلاث كلیات كبرى، علم، 

  وفلسفة، وفن.

فة ما العلم ما ھو واقع، ما ھو موجود، والفلس 

یجب أن یكون، العلم ما ھو كائن، طاولة، 
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لاقط، ھاتف، مندیل، العلم ما ھو كائن، والفلسفة ما یجب أن یكون، الفلسفة أبواب كبیرة، ثلاثة أبواب، 

  فلسفة الوجود؛ الإیمان با�، أو الإلحاد، وفلسفة المبادئ والقیم.

ھذا الكلام، نسبة مصداقیة ھذا الكلام، عندنا  لذلك عندنا كلمة دقیقة اسمھا: المصداقیة، أي نسبة صحة 

وھم، الوھم ثلاثون بالمئة، فلان متوھم، والشك خمسون بالمئة، والظن سبعون بالمئة، وغلبة الظن 

تسعون بالمئة، والقطع مئة بالمئة، المصداقیة بین وھم، وبین شك، وبین ظن، وبین غلبة ظن، وبین 

  نون، الفن ما ھم ممتع، العلوم ما ھو كائن، الفلسفة ما یجب أن یكون.قطع، ھذا في العلوم، والفلسفة، والف

لكن یوجد تعلیق خطیر جداً، إذا قرأت قصة، أو شعراً، أو أدباً، أو أي عمل فني وشعرت أنھا حركت  

فیك المشاعر العلیا، والتفكیر المرتفع، فأنت أمام فن رفیع، فإذا لم تحرك إلا التافھ من مشاعرك، 

من تفكیرك، فأنت أمام فن رخیص، والآن العالم اعتمد الفن الرخیص، ھذا الفن یقضي على  والمبتذل

  الأمم، یدمر الأمم، الغرب معھ ھذه، نحن نواجھ القنبلة الذَّریة بقنبلة الذُّریة، بتربیة الأولاد.

  تمني كل إنسان السلامة والسعادة والاستمرار :

من عشرین سنة تقریباً، كنت أقول: لو بلغت منصباً  كنت أقول مرة، وكنت في أمریكا، والقصة 

وعلماً كأنشتاین، ولم یكن  -أكبر غني بالعالم  -وثروة كأوناسیس  - وقتھا كان كلینتون حاكماً  -ككلینتون

ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، أي إنسان بالأرض ثمانیة ملیارات إنسان، أي إنسان في الأرض، من 

یص على سلامتھ، من یحب المرض؟ ولا واحد، من یحب الفقر؟ ولا واحد، من ثمانیة ملیارات، حر

یحب القھر؟ ولا واحد، من یحب الفقر؟ القھر؟ المرض؟ ولا واحد، من لا یتمنى أن یكون غنیاً وسعیداً 

  في بیتھ وأولاده أبرار؟ جمیعاً، نحن جمیعاً.

إذاً عندنا تمنیات بالسلامة، والسعادة، أما 

من لا یحب أن یعیش مئة وثلاثین الثلاثة ف

ً عاش مئة وثلاثین  سنة؟ شیخ الأزھر قدیما

سنة، من لا یحب أن یعیش عمراً مدیدا؟ً كلنا، 

أنا أتكلم عن ثمانیة ملیارات الآن، لیس عن 

المسلمین، ثمانیة ملیارات، لا یوجد إنسان 

الآن أحدث  -بالأرض من ثمانیة ملیارات

والسعادة، إلا یتمنى السلامة،  -إحصاء 

والاستمرار، السلامة باتباع تعلیمات الصانع، أنت آلة معقدة جداً تعقید إعجاز لا تعقید عجز، ولھذه الآلة 

ً من حرصك على سلامتك،  صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة، وانطلاقا

  وسعادتك واستمرارك ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع.
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الطریق، لقیت لوحة كتب علیھا: ممنوع التجاوز، حقل ألغام، بربكم جمیعاً، ھذه اللوحة أنت ماشي ب 

وضعت حد لحریتك أم ضمان لسلامتك؟ في اللحظة التي تتیقن فیھا أن كل أوامر الشرع ھي لیست حداً 

لا  لحریتك، ولكنھا ضمان لسلامتك، فكل إنسان یتمنى السلامة، والسعادة، والاستمرار، ھذه الثلاثة

  تتحقق إلا بطاعة الله عز وجل.

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]69[ سورة النساء:

  شكر الله على نعمة الإیجاد والإمداد والھدى والرشاد :

  لذلك في القرآن آیات محدودة جداً، یوجد آیات لقمان الحكیم، الله قال: 

  ناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾﴿ وَلقَدَْ آتَیَْ 

  ]12[ سورة لقمان:

آتینا، الحكمة لا تؤخذ، ولا تكون، لكنھا تؤتى، كلام دقیق جداً، مھما كنت ذكیاً، إن لم تكن مستقیماً  

  ترتكب حماقة كبیرة، مھما كنت متبحراً بالعلم إن لم تكن مع الله ترتكب شیئاً یدمرك.

ِ ﴾﴿ وَلقََدْ آتَیَْناَ لقُْمَانَ الْ    حِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ

  ]12[ سورة لقمان:

ھناك سؤال دقیق: على ماذا؟ على نعم ثلاثة، على نعمة الإیجاد، كل واحد منكم لھ تاریخ میلاد، ألیس  

  كذلك؟ لو وقع تحت یدك كتاب طُبع قبل أن تولد، أثناء طبع الكتاب أنت من؟ أنت لا شيء.

نْسَانِ    حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[ سورة الإنسان:

  أنا والله كلما قرأت كتاباً طبُع قبل ولادتي أقول: أنا في ھذا التاریخ من أنا؟ لا شيء. 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[ سورة الإنسان:

  إذاً: 

﴾ ِ   ﴿ وَلقََدْ آتَیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ

  ]12[ سورة لقمان:
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على ماذا؟ على نعمة الإیجاد، الله أوجدك،  

ونعمة الإمداد، أمدك بأم وأب، أمدك بعقل 

  درست، معك شھادة، أنت موظف.

ً یسكن ببیت یفوق حدّ الخیال  ، أذكر إنسانا

رفاه، وفخامة تفوق حدّ الخیال، أصیب بعاھة 

بعقلھ، أخُذ إلى مستشفى المجانین، ھو الذي 

عمّر البیت، اختار الأثاث، اختار الثریات، 

  اختار البلاط، كل شيء بالبیت من اختیاره.

فة أنا مرة بعمان دُعیت إلى عقد قران في البقعة، منطقة فقیرة جداً، البیت عبارة عن غرفتین، والغر 

خمسة أمتار بثلاثة أمتار، عقد قران متواضع جداً، ولحكمة بالغةٍ بالغة دُعیت إلى تعزیة في عبدون، 

بیت عبدون شيء لا یصدق، أغلى أنواع الثریات، السجاد إیراني، البلاط إیطالي، أنا أتابع، أنا طوال 

م، من اختار ھذه التزیینات؟ التعزیة: من اختار ھذه الثریات؟ المرحوم، من اختار ھذا البلاط؟ المرحو

  المرحوم، أین المرحوم؟ تحت الأرض.

(( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

لابد منھا، والله الذي لا إلھ إلا ھو ما وجدت على وجھ الأرض إنساناً أعقل ممن یعمل لھذه الساعة التي  

  تحت الأرض.

(( رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا 

  یموت ))

  إذاً: 

﴾ ِ   ﴿ وَلقََدْ آتَیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ

  ]12[ سورة لقمان:

شاد، ثلاث نعم، أوجدك، وأمدك بأم وأب وصحة، بعقل، معك على نعمة الإیجاد، والإمداد، والھدى والر 

شھادة، تعینت، تزوجت، اشتریت بیتاً، اشتریت سیارة، والرشاد؛ علمك دینك، یوجد قرآن، وسنة، 

  وجوامع، ودروس علم، نعمة الإیجاد والإمداد والھدى والرشاد.

ِ وَمَنْ یشَْكُرْ فإَِنَّمَا یشَْكرُُ لِ    نَفْسِھِ ﴾﴿ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ

  ]12[ سورة لقمان:
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  الله غني عنا. 

َ لغََنيٌِّ ﴾   ﴿ إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً فإَِنَّ �َّ

  ]8[ سورة إبراھیم:

عنكم، ولكن من كمالھ اللامتناھي لا یرضى لعباده الكفر، ألا یكون الأب أحیاناً غنیاً جداً بمنصب رفیع  

یدة جداً، وعنده ابن تاه عن الدرب الصحیح؟ یتألم ألماً لا حدود لأنھ ھو غني عن ابنھ، جداً، بصحة ج

    لیس بحاجة لابنھ إطلاقاً، لكن ھذه رحمة الأب.

  عقوق الوالدین من أكبر الكبائر :

الله عز وجل جاء بك من أب وأم، ھذان الشخصان فقط ممن حولك یتمنیان لك أن تكون أفضل منھما  

بالمال، بالصحة، بكل شيء، اثنان فقط بحیاتنا الأم والأب یتمنیان أن تكون فوقھما بكل بكل شيء، 

  شيء، الأخ یغار، الأخ یتألم، فقط الأب والأم، الله قال:

  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ ﴾

  ]23[ سورة الإسراء:

  دقق: 

  ﴿ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ﴾

  ]23[ سورة الإسراء:

الواو ماذا تعُرب؟ حرف عطف، ھذه بالنحو، بالبلاغة؛ حرف یفید التماثل، ھل لك أن تقول: اشتریت  

مزرعة وملعقة؟ لا یجتمعون معاً، مزرعة ومركبةً، مزرعة وسیارة فخمة جداً، الواو تفید التماثل، الله 

  عز وجل رفع بر الوالدین إلى مستوى عبادتھ، قال:

  ضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ﴾﴿ وَقَ 

  ]23[ سورة الإسراء:

  وفي بعض الآثار: 

  (( لیعمل العاق ما شاء أن یعمل فلن یدخل الجنة))

   لذلك عقوق الوالدین من أكبر الكبائر. 

  الله غني عن عباده :

  إذاً: 
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ِ وَمَنْ یشَْكرُْ فإَِنَّمَا یشَْكُرُ لِنفَْسِھِ ﴾ ﴿ وَلقََدْ آتَیَْناَ لقُْمَانَ    الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ

  ]12[ سورة لقمان:

  لمصلحتھ. 

  ﴿ وَمَنْ كَفرََ ﴾

  ]12[ سورة لقمان:

  دقق: 

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾   ﴿ فإَِنَّ �َّ

  ]12[ سورة لقمان:

ھو غني عنا، ومع أنھ غني عنا لا یعاملنا إلا عملاً یحمد علیھ، ومع أنھ غني عنا لكن لا یعاملنا كعباد  

    إلا معاملةً نحمده علیھا.

  الحكمة أكبر عطاء إلھي على الإطلاق :

  إذاً:

  ﴿ وَلقََدْ آتَیَْناَ ﴾

  ]12[ سورة لقمان:

تؤتى، أي أكبر عطاء إلھي على الإطلاق أن تؤتى الحكمة، الحكمة لا تؤخذ، والحكمة لا تكون ولكنھا  

  أكبر عطاء إلھي، أكبر ثروة تملكھا أنك حكیم.

أنت بالحكمة تسعد بأیة زوجة، من دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى، أنت بالحكمة تجعل  

، ومن دون حكمة العدو صدیقاً، وبالحمق تجعل الصدیق عدواً، أنت بالحكمة تتدبر أمرك بمال محدود

   تفقد المال الكثیر.

  اللذة و السعادة :

أخواننا الكرام؛ لمحة سریعة، أحد أكبر أغنیاء العالم، بیل غیتس یملك ثلاثة وتسعین ملیار، وبعده  

جوبز، صاحب أبل، معھ سبعمئة ملیار، بیل غیتس على فراش الموت قال: ھذا الرقم لا یعني عندي 

  شیئاً.

ن قارتین بین قارة آسیا وأوروبا اسطنبول، أول جسر، المصمم مھندس یاباني، أثناء أول جسر أنشئ بی 

افتتاح الجسر من حضر الافتتاح؟ رئیس الجمھوریة، وإلى جانبھ ھذا المھندس الیاباني، الذي صمم ھذا 
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قت كل الجسر، ألقى نفسھ بالبوسفور، ونزل میتاً، ذھبوا إلى غرفتھ بالفندق وجدوا ورقة، كتب علیھا: ذ

  شيء بالحیاة، فلم أجد لھا طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت.

أما طالب علم صغیر، عنده بیت عبارة عن 

ستین متراً، وزوجة صالحة فأسعد منھ، طالب 

  علم بسیط، وبیت.

والله مرة دخلت لبیت بالشام، بالجادة العاشرة،  

أفقر جادة بدمشق، أعلى جادة، والبیت صغیر، 

بلاط، إسمنت، بساط متواضع جداً، لا یوجد بھ 

أنا شعرت أن ھذا البیت أسعد بیت، كأنھ جنة 

ً تدخل لبیوت بالملایین المملینة،  والله، وأحیانا

لا یوجد بھا سعادة أبداً، السعادة شيء آخر، اللذة شيء والسعادة شيء، اللذة تحتاج إلى مال، تحتاج إلى 

ة بالبدایات لا یوجد مال، یوجد صحة، ووقت، بالمنتصف صحة، وإلى وقت، ولحكمةٍ بالغة بالغةٍ بالغ

  یوجد مال، وصحة لكن لا یوجد وقت.

قال لي صاحب معمل: والله ست وثلاثون سنة ما ذھبت نزھة إلا مرة إلى اللاذقیة استلمت سیارتي  

  فقط.

تنعقد صلتك  الثالثة، یوجد مال، وصحة لكن لا یوجد وقت، دائماً تنقص واحدة، إلا السعادة لمجرد أن 

با� أنت أسعد إنسان، وإن لم تقل بعد أن عقدت مع الله صلحاً، تائباً، وسعادة: لیس على وجھ الأرض 

من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني، إن لم تقل أیھا المؤمن: لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد 

لإلھ العظیم، مع الخالق، مع الكریم، مني إلا أن یكون أتقى مني، ھناك مشكلة بإیمانك، أنت مع من؟ مع ا

  مع المحیي، مع الممیت، مع الغني، مع المقتدر.

إذا كان الله معك فمن علیك؟ من یجرؤ أن یكون علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا ربي ماذا فقد من  

  وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟

  فأنت أمام نعمة الإیجاد، والإمداد، والھدى والرشاد. 

  قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنھِِ وَھُوَ یَعِظُھُ یَا بنُيََّ ﴾ ﴿ وَإذِْ 

  ]13[ سورة لقمان:
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  الشرك نوعان؛ جلي و خفي :

  دقق: 

﴾ ِ   ﴿ لاَ تشُْرِكْ بِا�َّ

  ]13[ سورة لقمان:

الشرك نوعان، شرك جلي، وشرك خفي، الجلي ببعض البلاد یعبدون بوذا من دون الله، ھذا شرك  

  جلي، أما أن تعبد شھوتك.

  ﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ ﴾

  ]43[ سورة الفرقان:

  ھذا شرك، ھذا أخطر، النبي الكریم یقول: 

(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشھوة الخفیة. قلت: یا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: 

لكن یراؤون بأعمالھم. والشھوة الخفیة نعم، أما إنھم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً و

  أن یصبح أحدھم صائماً فتعرض لھ شھوة من شھواتھ فیترك صومھ))

  [أحمد عن شداد بن أوس]

ً جلیاً، ولكنھ شرك خفي، ھذا الشرك الخفي المتحكم   أخطر شيء تعاني منھ الأمة الیوم لیس شركا

    الشھوة، وأعمال لغیر الله.

  الخلق :الله تعالى بیده الأمر و 

  یوجد نقطة دقیقة جدا؛ً الله عز وجل بآیة دقیقة قال: 

  ﴿ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ ﴾

  ]54[ سورة الأعراف:

كل شيء بید الله، كل شيء خلقھ بیده، أما إذا  

دولة عظیمة صنعت طائرة وباعتھا لدولة 

نامیة، فالدولة النامیة قصفت بھا مدناً، وقرى، 

واستخدام دولة، فالبشر الطائرة صنع دولة، 

  كلھم بید الله.

  ﴿ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ ﴾

  ]54[ سورة الأعراف:
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  الله وحده: 

  ﴿ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ ﴾

  ]54[ سورة الأعراف:

لذلك الكلمة دقیقة: لو أن عشرة وحوش كاسرة، وجائعة جداً، ومفترسة، ھذه الوحوش الجائعة  

ة بأزمة بید جھة عادلة، رحیمة، حكیمة، أنت أیھا الإنسان علاقتك مع ھذه والمفترسة المخیفة مربوط

الوحوش أم مع من یملكھا؟ واضح كلامي؟ علاقتك مع الوحوش الجائعة الكاسرة المخیفة؟أما مع من 

  یملكھا؟ الجواب: مع من یملكھا، اسمعوا القرآن:

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِیتَھَِا إنَِّ ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ تَ  وَكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]56ـ 55[ سورة ھود: 

والله مرة رأیت نملة أقسم با�، یمكن عرضھا صفر، وطولھا ربع المیلي، وصلت لحائط وقفت قبل أن  

أنا عندي عینان، وستة أرجل، ھذه النملة والله أقل من ربع میلي طولھا، وعرضھا صفر،  تصطدم بھ،

وقفت قبل الحائط، معنى ھذا عندھا عین، والحوت الأزرق یزن مئة وخمسین طناً، خمسون طناً لحماً، و 

    خمسون طناً دھناً، وخمسون طناً عظماً، تسعون برمیل زیت.

  ماً :الله تعالى ینجي المؤمنین دائ

  اسمعوا الآیة، نبي كریم التقمھ الحوت، بفم الحوت یقف عشرة رجال واقفین: 

  ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ ﴾

  ]87ـ  88[ سورة الأنبیاء: 

  في ظلمة اللیل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت، أن: 

  ینَ ﴾﴿ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِ 

  ]87ـ  88[ سورة الأنبیاء: 

  ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ ﴾

  ]87ـ  88[ سورة الأنبیاء: 

  في ظلمة اللیل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت أن: 

  ﴿ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]87ـ  88[ سورة الأنبیاء: 
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  دقق: 

یْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ ﴾   ﴿ فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  ] 88[ سورة الأنبیاء: 

  دقق، الآن القصة قلبت إلى قانون: 

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88[ سورة الأنبیاء: 

عندك مشكلة تفوق أن تجد نفسك في بطن حوت؟ مھما تكن المشكلة كبیرة ترتقي إلى أن تكون في بطن  

  حوت؟

  یْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ ﴾﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فَاسْتجََبْناَ لَھُ وَنجََّ 

  ]87ـ  88[ سورة الأنبیاء: 

  قلبت إلى قانون: 

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88[ سورة الأنبیاء: 

  خضوع الإنسان لقانون خطیر ھو إدراك انفعال سلوك :

أخواننا الكرام؛ یوجد نقطة مھمة جداً، قانون خطیر، أنت علاقتك مع من حولك، إدراك، انفعال، سلوك،  

قال لك شخص: على ظھرك عقرب شائلة، والعقرب سمھا قاتل، فأنت بقیت ھادئاً، مبتسماً، مرتاحاً، قلت 

ه الملاحظة، وأتمنى أن یمكنني الله أن أردھا لك، فھم ما قلت لھ؟ ما دام بقي لھ: أنا أشكرك على ھذ

ً لم  ھادئاً، ومرتاحاً، ومبتسماً، وشكرك على ھذه الملاحظة وتمنى أن تكافأ علیھا، فھم ما قلت لھ؟ قطعا

إذا ما تبعھ یفھم شیئاً، لو فھم یقفز، ویخلع رداءه، فأنت أي شيء لم یتبعھ انفعال ما فھمتھ، والانفعال 

عمل ما انفعلت كذاب، إدراك، انفعال سلوك، تمشي ببستان رأیت أفعى، أول شيء إدراك، لسعتھ قاتلة، 

عنده سم یمیع الدم فوراً، بساعة یكون الإنسان میتاً، ثعبان أدركتھ، انفعلت ھربت، أو قتلتھ فرضاً، وأي 

  لت، إدراك، انفعال، سلوك.شيء تسمعھ إذا ما انفعلت ما فھمتھ، وإذا ما تحركت ما انفع

  الله عز وجل قال: 

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ إنَِّ الشِّ

  ]13[ سورة لقمان: 
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  فضل الله على الإنسان فضل عظیم :

بالمناسبة؛ جاء العید وزرت أختك بالعید، ابن أختك الصغیر قال لك: خالي أنا معي مبلغ عظیم، كلمة  

لھ خالان وعمھ، ھو رأى ھذا المبلغ عظیماً إذا مسؤول بالبنتاغون عظیم من طفل، كم تعني؟ مئة دینار، 

ً عظیماً، أي مئتا ملیار، نفس الكلمة قالھا طفل، قدرتھا بعشرین دیناراً،  قال: أعددنا لھذه الحرب مبلغا

  وقالھا مسؤول كبیر بالبنتاغون، قدرتھا بمئتي ملیار، وإذا الله قال، خالق الأكوان قال:

  

ِ عَلیَْكَ  ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  عَظِیماً ﴾

  ]113[ سورة النساء: 

ھذه تكفي؟ إلھ، خالق الأكوان، یوجد مئات  

ملیارات المجرات، ودرب التبابنة، مجرتنا 

المجموعة المجموعة الشمسیة كلھا نقطة، 

الشمسیة كلھا نقطة على درب التبابنة، والله 

  خلق مئات ألوف المجرات، قال لك:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء: 

  ئتا ملیار، خالق الأكوان:كلمة عظیم متعلقة بقائلھا، الطفل مئتا دینار، المسئول الكبیر بالبنتاغون م 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء: 

  التوبة النصوح توبةٌ یرافقھا ندم وإقلاع وعزیمة :

أن تتوب إلى لذلك یا إخوان؛ نحن أحیاء، أكبر نعمة الآن تملكھا أنك حي، أنك حي ترزق لأنك تستطیع  

  الله.

لي قریب عنده محل حلویات بالشام، دخل  

لعنده شخص، ألقى عشر لیرات ومشى، 

استغرب! كان الدولار بثلاث لیرات سوریة، 

لحقھ الصانع، قالوا لھ: ما ھذه؟ لم یجد، عندما 

أحرجھ قال لھ: والله أنا أكلت قطعة من الكاتو 
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أن أبُرئ ذمتي، مادمت أنت حي ترزق كلھ یصحح،  من عشر سنوات، كان ثمنھا عشرة قروش، أردت

  إن كان عندك أخطاء قدیمة صححھا، مادمت حیاً ترزق.

  أخواننا الكرام؛ قضیة خطیرة، قضیة مصیر، متى تعرفھا ھي لا سمح الله ولا قدر؟ عند الموت. 

أنا وأنا الحي  (( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا

  الذي لا یموت ))

الإنسان مادام القلب ینبض فلیتب إلى الله، والتوبة النصوح توبةٌ یرافقھا ندم، وإقلاع، وعزیمة، ندم على  

  ما فعلت، إقلاع فوري عن الذنب، ثم عقد عزیمة قاطعة ألا تعود لھذا الذنب.

   

 


